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مــريم  اســتطلاع/  ”الأمنــاء” 
بارحمة:

 
طبيعية  موادًا  كانت  سواء  المخدرات 
أو مصنعة تعمل على تغييب عقل الإنسان 
نفسية وعقلية وجسدية  وتؤدي لأضرار 
واجتماعية وتنعكس عواقبها على الأسرة 
والمجتمع، فهي تعرض حياة الفرد للهلاك 

والمجتمع للهدم وتدمر جيل بأكمله.
وفي هذه الزاوية نســلط الضوء عن 
وخطورتها  المخــدرات  تعاطي  أســباب 
عدن  العاصمة  في  انتشــارها  ومــدى 
والمحافظات الأخرى وأضرارها على الفرد 
الناجعة  والحلول  الإعلام  ودور  والمجتمع 
للحد من انتشــارها من خلال آراء نخبة 
من المختصين في مجال المخدرات والعلاج 

النفسي وإعلاميين.

انتشار المخدرات
سعاد  الأســتاذة  التقينا  بدايتنا  في 
علوي، رئيس مركز عدن للتوعية من خطر 
المخــدرات، والتي قالت: »مــن الطبيعي 
في ظل ظروف الفوضى كالتي تعيشــها 
بلادنا أن تتوفر أســباب انتشار المخدرات 
بين أوساط الشباب، منها: الفقر والفراغ 
والانفلات الأمني وضعف أجهزة المكافحة 
والفســاد الذي يعد الداعم الرئيس لنشر 
المخدرات في المجتمع وخصوصا بين فئة 

الشباب”.
المخدرات  “انتشــار  أن  علوي  وترى 
وصل إلى مــدى خطير بحيــث تجاوز 
الشــباب ووصل إلى النســاء والأطفال 
اجتماعية  مختلفة  بكوارث  ينذر  وأصبح 
وصحيــة واقتصاديــة ولا نبالغ إن قلنا 

أيضا هناك أسباب سياسية”.
وأضافــت: »لم يلعب الإعلام أي دور 
في الحــد من تفشي ظاهــرة المخدرات 
للأســف عدا بعض الاستطلاعات القليلة 

جدا في بعض المواقع”.
وأشــارت إلى أن: “ضعــف الأجهزة 
الأمنيــة أدى إلى ضعف الــدور الرقابي 
للدولــة على المنافذ مما يســمح بتطور 
تجارة المخدرات وتــكاد تختفي عمليات 
المكافحة في المــدن والمناطق التي تنتشر 
المخدرات  ترويــج وتعاطي  فيها ظاهرة 

لحرمان  ذلك  ويعود 
وقياداتهم  الأفــراد 
مــن  الأمــن  في 
ومرتباتهم  أجورهم 
خطير  مؤشر  وهذا 
على  يســاعد  جدا 
انتشار  دائرة  توسع 
في  المخــدرات 
المجتمــع. وبدلا من 
أن ينمــى ويطــور 
الجانب الرقابي للحد 
الإدمان  نســب  من 
أوجــدت  عليهــا، 
ظــروف وعوامــل 
مساعدة لتوسعها”.

 : ف د تــر و
دور  “بخصــوص 

المؤسســات التربوية للأســف المساجد 
مشغولة بتمجيد أمراء الجماعات وزعماء 
أحزابهــا والتركيز عــلى التاريخ المجيد 

للمسلمين مهملة للواقع الذي نعيشه وما 
نواجهه من ظروف قاسية لا يتطرق لها 
أئمة المساجد وخطباؤها في محاضراتهم 
وخطاباتهم وخصوصا ظاهرة انتشــار 
المخدرات والحدود الرادعة والمعالجة التي 
وضعها الدين الإســلامي لتقويم الأفراد 

والمجتمع”.
وتؤكــد: »أما المــدارس والجامعات 
للتوعية من خطر  فنحن - مركز عــدن 
المخدرات - نعمل بقدر إمكانياتنا المتاحة 
التوعية  لنشر  عمل  كفرق  الانتشار  على 
بين الطــلاب والطالبات مــع بداية كل 
الجهات  لكل  نحتاج  ولكننا  دراسي،  عام 
الأخرى لتتعاون معنــا في ذلك. وتبقى 
الأسرة وهي العمود الأساسي في توعية 
أبنائها من خطر هذه الآفات والتي نعول 
عليها كثيرا رغم قوة انتشــار المخدرات 

وضعف الوعي لدى كثير من الأسر”.

دور الإعلام غائب
داؤود  والناشط  الإعلامي  يرى  فيما 
محمد لمغود أن “أسباب انتشار المخدرات 
عديدة، وفي مقدمتها الفراغ الذي يعاني 
منه الشباب والبطالة وعدم توفر الأعمال 
وأنتج هــذا الفراغ مللا بطبيعته فلم يجد 
والتفكير بظروفه  الممل  الشاب طرد هذا 
إلا بتغيــب الوعي عبر المخــدرات وعدم 
تشــجيع وتكثيف الأنشــطة الرياضية 

والثقافية والأنشطة الأخرى للشباب«.
غائب  “الإعــلام  أن  داؤود  ويؤكــد 
العادات  أن  الظاهرة، كما  تماما عن هذه 
الكاتب  على  قيودها  تفرض  الاجتماعية 
والصحفــي ولأن الجهــل متفــشٍ في 
الحديــث عن هذه  أن  يــرون  مجتمعنا 

الظاهرة ما هو سوى ترويج لها«.
ويضيف: “الــدور الرقابي مهم جدا 

ويبدأ مــن الأسرة وينتهي في المســجد 
لكنــه ضعيف جدا لأســباب عديدة في 
بالأسرة  يدفــع  الذي  الفقــر  مقدمتها 
إلى اللا مبالاه والانشــغال بتوفير لقمة 
العيش بــدلا عن رقابــة أبنائها كما أن 
الحديث  أن  يرون  المساجد  القائمين على 
عن هذه الظاهرة لرواد المساجد غير مجدٍ 

فالمتعاطي لا يرتاد المسجد في الغالب”.
ويرى داود أن “ كل أسرة تدافع عن 
ابنها المتعاطــي وتحميه درءًا للفضيحة 

وخوفا على ســمعتها وبالتالي لا توجد 
إجراءات مجتمعية رادعة”.

انتشار مخيف
أمــا الأســتاذة إشراق محمد عبده 
حنبلة، رئيسة مؤسسة الإشراق للتنمية، 
فتؤكد أن: »انتشار المخدرات بشكل كبير 
جدا ومخيــف في العاصمة عدن وباقي 
 2015 عام  بعــد  وخصوصا  المحافظات 
بســبب غياب الدولة وقلة توعية الأسر 
مثل  المختصة  الجهــات  من  والشــباب 
ومراكز  والجامعات  والمدارس  المســاجد 
الاجتماعية والإرشاد الأسري  الشــؤون 

والمراكز النفسية”.
يصل  “الشاب  أن  إشراق  وتكشــف 
إلى مرحلــة الإدمــان تدريجيــا فيبدأ 
بالمنشطات وبنسب بسيطة لا تؤثر على 
العقل والجســم ثم يتطور بأخذ الحبوب 
المخدرة بنسب ثم يتطور إلى أخذ الحبوب 
والبودرة والإبر  للتخديــر  المفعول  قوية 
التي يحقنهــا في الوريد وهنا يصل إلى 
مرحلة الإدمان الذي يحتاج فيه الشــاب 
الطبي ومستشفيات معالجة  العلاج  إلى 

المخدرات”.
وتشــير إلى أن: »الأسرة تعــرف أن 
من  مدمــن  ابنهــا 
وتصرفاته  ســلوكه 
عندما  يهــدأ  فهــو 
ويلازمه  المخدر  يأخذ 
أوقاته  بغــير  النوم 
ويتعصــب  ويثــور 
مفعول  ينتهــي  عندما 
المخــدر، وكذلك طريقة 
يثقل  حيــث  كلامه 
بالكلام  المدمن  لسان 
يفهــم  لا  وأحيانــا 
الآخــرون كلامه إلى 
جانــب قلة شــهية 
ونقصان  للطعام  المدمن 

وزنه”.
بأن  إشراق  وتــرى 
دور  في  تكمن  “الحلول 
الأسرة بملاحظة ومتابعة الأبناء ومعرفة 
وتفتيش  أسرارهم  ومعرفــة  أصدقائهم 
وقت  وتوفر  والأخرى  الفينة  بين  غرفهم 

مع  بالرياضة  وإشراكهــم  لهــم  ترفيه 
المتابعة لهم وتعزيز الجانب الديني فيهم 
من صلاة وقــراءة القرآن وزيارة الأقارب 
استغلال  على  ومســاعدتهم  والأصدقاء 

أوقات الفراغ بما يفيدهم”.
الدولة بقطاعاتها  وتشدد على “دور 
الطبي  والفحــص  والتوعية  بالتعليــم 
الســنوي للأسرة وفتح مراكز للشــباب 
وعمل  العلمية  والنــوادي  الرياضة  مثل 
المخيمات الصيفية والمسابقات في داخل 
الدولــة وخارجها وفتــح مراكز صحية 
للمخدرات  المدمنــين  لمعالجــة  مجانية 
لعلاج حالات  ومراكز نفسية واجتماعية 
الإدمان ولا توجد في المحافظات الشمالية 
أو الجنوبية مراكز صحية مجانية لعلاج 
الإدمــان وإنما عيادات نفســية خاصة 

وبتكلفة عالية”.

الأسرة الأساس
وتقول الأســتاذة خلود علي علوي، 
مديــرة العلاقات العامــة لجمعية المرأة 
للتنمية المســتدامة، إن “ســبب انتشار 
المخدرات قلة حــرص الأسرة على أبنائها 
ومتابعتهم بشكل مستمر وغياب الوعي 
وكــرة الحروب وعدم فــرض عقوبات 
عبرة  يكونوا  حتــى  للمروجين  رادعــة 
واستخدام  العالم  على  والانفتاح  لغيرهم 
وســائل التواصل الاجتماعي بشكل غير 

سليم ورفقاء السوء«.
أن “دور وســائل  وتؤكــد خلــود 
ا في الإقناع والحد من  الإعلام مهم جــدً
انتشــار المخدرات بين أوســاط الشباب 
بتوصيل رسائل وصور مقنعة  والمجتمع 
نفسي  وتدمير  مــرض  من  ينتظرهم  لما 

وجسدي واجتماعي«.
وتقترح بأن “الحلول تكمن في نزول 
المخدرات  وترويج  انتشــار  لمواقع  الأمن 
للشــباب واستغلال  ترفيه  أماكن  وعمل 
طاقتهم بما يعــود بالنفع عليهم وعلى 
وطنهم وتوعيتهم بشكل مستمر وتوفير 

فرص عمل لهم واستقرار الدولة«.

إدارة  مــن  كبــرة  جهــود 
مكافحة المخدرات والأمن

ويؤكــد التربــوي الأســتاذ محمد 
الحريــري أن “أهــم أســباب انتشــار 
المخدرات ضعف الــوازع الديني والجانب 
واستغلال  الأسري  التفكك  وكذلك  الأمني 
والاقتصادية  الاجتماعية  الشباب  ظروف 
والمعيشية المتدهورة والدفع بهم لتعاطي 

أو ترويج المخدرات«.
ويضيف: “ورغم كل الجهود الكبيرة 
من إدارة مكافحة المخدرات وبعض رجال 
الأمن ومكافحة المخدرات خسروا حياتهم 
وهم يؤدون عملهم لكن المخدرات منتشرة 
فئات  مختلف  بين  ومخيف  واسع  بشكل 
أســباب  توفرت  وإذا  المجتمع.  وطبقات 
مدينة  أو  منطقة  في  المخدرات  انتشــار 
معينة ولم تجد مــن يحاربها ويحد من 

انتشارها فإنها تنتشر بشكل كبير«.
ويرى الحريري أن »الحلول تكمن في 
الأمنية والإبلاغ عن  الجهات  التعاون مع 
مروجي وتجار المخدرات وإصدار عقوبات 
شــديدة على تاجر ومروجــي المخدرات 

وفتح مراكز صحية لعلاج الإدمان«.

علوي: انت�سار المخدرات تجاوز ال�سباب وو�سل اإلى الن�ساء والأطفال

حنبلة: انت�سرت المخدرات ب�سكل مخيف بعد عام 2015م
داوؤود: الإعلام غائب تماما عن ظاهرة انت�سار المخدرات والدور الرقابي �سعيف جدا

الحريري: تبذل اإدارة مكافحة المخدرات والأمن جهودًا كبيرة

كيف يمكن الحد من انت�سار المخدرات بين اأو�ساط ال�سباب؟

ما دور الإعلام في توعية الفرد والمجتمع؟ 
وما الحلول الناجعة للحد من انت�سارها؟

دمار وضياع..


